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وســط تصاعُــد حــدّة الاحتجاجــات الــتي تشهــدها إيــران، علــى خلفيــة مقتــل المواطنــة الكرديــة الإيرانيــة
مهسا أميني على يد شرطة الأخلاق، أعلن المدعي العام الإيراني يوم الأحد، محمد جعفر منتظري، حلّ
الشرطــة مــن قبــل الســلطات المختصــة، إذ نقلــت وكالــة الأنبــاء الطلابيــة الإيرانيــة “إيســنا” عن المــدعي
العـام قـوله في مدينـة قُـم، إن شرطـة الأخلاق ليـس لهـا علاقـة بالقضـاء، وألغاهـا مـن أنشأهـا، حيـث
شهد البرلمان والسلطة القضائية في إيران منذ يوم أمس السبت، مناقشات مكثّفة تناولت مراجعة
القـــانون الـــذي يفـــرض علـــى النســـاء وضـــع غطـــاء للـــرأس، وقـــدّم حـــزب “اتحـــاد شعـــب إيـــران

الإسلامي”، المقربّ من الرئيس السابق الإصلاحي محمد خاتمي، مشروعًا لهذا السياق.

علامة ندامة أم محاولة إفلات؟
رغــم أن الخطــوة الــتي أعلــن عنهــا المــدعي العــام تمثّــل تراجعًــا حقيقيــا مــن قبــل النظــام الإيــراني أمــام
ــا في ســلوك النظــام الــذي رفــض علــى مــدار  عامًــا الماضيــة المنتفــض، وتمثّــل تحــولاً نوعي الشــا
ــا خطــيرًا مــن التعــاطي بإيجابيــة مــع مطــالب الشعــب الإيــراني، إلا أنــه يكشــف مــن جــانب آخــر جانبً
كثر من التجاوب معها، الأسباب التي تقف خلف هذه الخطوة، فقد تكون مبررًا لقمع الاحتجاجات أ
خصوصًا أن النظام فشل خلال الأشهر الثلاث الماضية في التحايل عليها بشتى الذرائع والأساليب، إذ
يحاول وعبر الخطوة الأخيرة أن يوصل رسالة واضحة للمجتمع الدولي، بأنه أزال المسبّب الرئيسي

للاحتجاجات، وآن الأوان أن تنتهي.
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ما لا شك فيه أن الهوة الاجتماعية تزداد يومًا بعد آخر بين النظام والمجتمع الإيراني، فالمسألة اليوم لم
يــات تعــد قــاصرة علــى موضوع الحجــاب، وإنمــا بــدأت تتعــدّاها لمطــالب أخــرى، تتمثّــل بتوســيع الحر
الاجتماعية والاقتصادية، وفسح المجال لتغييرات سياسية تمسّ بعضها جوهر النظام، إذ ظهرت في
الأسـابيع الماضيـة دعـوات صريحـة مـن قبـل العديـد مـن التيـارات السياسـية والاجتماعيـة، الـتي بـدأت

تطالب بتنظيم استفتاء شعبي على شرعية النظام.

تجعــل هــذه المعطيــات النظــام الإيــراني والحــرس الثــوري أمــام تحــديات حقيقيــة، فعمليــة التغيــير في
الأنظمـة الجامـدة هـي عمليـة صـعبة لكنهـا ليسـت مسـتحيلة، وفي نظـام مثـل النظـام الإيراني تصـبح
عملية التراجع في الأنظمة التي تتمترس خلف الأيديولوجيا الجامدة، أشبه بكرة تتدح لتُسقط ما

يقف أمامها من موانع حتى تصل إلى قمة النظام.

المعضلة الحقيقية التي يواجهها النظام الإيراني تتمثل بصورة رئيسية في إدامة
يدًا من الحلول في قدرته على البقاء، فالثابت أن هذا النظام لم يعد يمتلك مز

الداخل.

هنــاك اليــوم العديــد مــن التمترســات الأيديولوجيــة الــتي يحــاول المجتمــع الإيــراني إنهاءهــا على شاكلــة
موضوعــة الحجــاب، أبرزهــا الباســيج ومكــاتب المرشــد ودور الحــرس الثــوري الاقتصــادي والمؤســسات
يـــات الدينيـــة والاجتماعيـــة، وإمكانيـــة تحقيـــق نجاحـــات في هـــذه الملفـــات العـــابرة للســـلطات والحر

ستتوقف على طبيعة تعاطي الشا الاحتجاجي في إيران مع خطوة النظام الأخيرة.

يشير التاريخ السياسي في إيران إلى أن “فقه الضرورة” الذي يعتمده النظام، وفّر له مخرجًا للإفلات
مــن العديــد مــن الأزمــات الــتي وجــد نفســه محــاصرًا بهــا، ففــي عــام ، وبعــد الحــرب العراقيــة



يــة الإسلاميــة، الخميــني، التراجــع عــن العديــد مــن الفتــاوى الــتي الإيرانيــة، اضطــر مؤسّــس الجمهور
أصدرها سابقًا لامتصاص تداعيات الحرب، والتي كان في مقدّمتها إلغاء الفتوى التي كانت تمنع المرأة

الإيرانية من التصويت في الانتخابات العامة.

مـة علـى أيـة ضرورة أمـا اليـوم يجـد المرشـد الأعلـى الإيـراني، علـي خـامنئي، أن ضرورة بقـاء النظـام مقد
شرعية أخرى، فرغم أن موضوعة الحجاب تمثل ركيزة مهمة من الركائز الأيديولوجية للنظام، ولا تقلّ
أهمية عن ركائز أخرى، أبرزها شعارات “الموت لأمريكا وإسرائيل”، والتي وفّرت للنظام شرعية البقاء
حــتى الآن، إلاّ أن التراجــع في موضوع الحجــاب ســيحاول خــامنئي مــن خلالــه حصر المشكلــة وعــدم

اضطراره إلى تراجعات أخرى.

ولا سـيما أن النظـام لم يعـد يمتلـك قابليـة المواجهـة الطويلـة مـع الـداخل والخـا، كمـا أن الحـواضن
الاجتماعيـة للنظـام وأبرزهـا مشهـد وطهـران وقُـم، لم تعـد راضيـة علـى الكثـير مـن سـلوكياته، وهـو مـا

يضع بدوره العديد من الاعتبارات التي تقف خلف خطوة النظام الأخيرة.

محاولات البقاء
إن المعضلة الحقيقية التي يواجهها النظام الإيراني تتمثل بصورة رئيسية في إدامة قدرته على البقاء،
كثر دقة هو نظام لا يدًا من الحلول في الداخل، وبصورة أ فالثابت أن هذا النظام لم يعد يمتلك مز

يستطيع تقديم أي حلّ مقنع للشا الإيراني.

وقضية الحجاب ليست سوى مثال واحد على التمييز الهيكلي بين الجنسَين في إيران، وهي حالة
ظهرت للعيان العام الماضي، عندما عادت حركة طالبان للحكم في أفغانستان، حيث أن أول ما فعله
الإسلاميون هناك بعد تولّيهم السلطة هو إخضاع المرأة باسم الدين، وهي رؤية لم تعد تتقبّلها المرأة

الإيرانية التي بدأت تواجه سطوة النظام بمزيد من التمرد.
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تعكس خطوة النظام الأخيرة حجم التفاوت الكبير بين ما يريده النظام وما يريده الشا، وبالشكل
الـذي قـد يُعيـد رسـم العلاقـة بين الطـرفَين خلال الفـترة المقبلـة، حيـث مـن المتوقـع أن يتجـاوز النظـام
هذه الحادثة، لما يمتلكه من خبرة كبيرة في التعامل مع الظاهرة الاحتجاجية الملازمة للشا الإيراني،
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ــا بعــد آخــر، فالقاعــدة ــل يومً كُ يــد مــن شرعيتــه الــتي بــدأت بالتآ إلا أنــه مــن جهــة أخــرى ســيخسر المز
السياسية تقول: “إذا أردت أن تقضي على أي ثورة أو حراك شعبي، عليك أن تعظّم أصغر أهدافها،

وتصغّر أعظم مبادئها”.

مــا يعــني بالنهايــة أن الحجــاب لم يكــن جــوهر الثــورة في إيــران بــل الرمــز، وحــلّ شرطــة الأخلاق تعظيــم
لأصـغر أهـداف هـذه الثـورة، وهـو تراجـع تكتيـكي قـد يكـون الهـدف منـه اسـتعدادًا للقضـاء المـبرح علـى

هذه الثورة، التي لن تختلف نهايتها عن سابقاتها في كثير من التفاصيل.
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